
  ١٨٨٨ساحة في مقهى ليلي   
  للفنان الأيطالي فان كوخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٨٨٨ فــي ســبتمبر عــام هـاأنجز) وخ كــ فــان ( مـن روائــعلوحــة جميلــة : نبـذة تأريخيــة

ّ بفرنسا وفيها يصور انطباعاته عن أحد المقاهي المنتشرة هنـاك ) آرل(أثناء إقامته في
انـسي الجميـل هـو غلبـة اللـون الأزرق عليـه، ّوأول ما يلفت النظر في هذا العمـل الروم

هنـــا نـــرى  وضّل الأزرق علـــى غيـــره مـــن الألـــوان، أثنـــاء وجـــوده فـــي آرل، يفـــ وقـــد كـــان
الطبيعـة الديناميكيــة لحركـة الــسماء الليليـة وتوزيــع الإضـاءة المبهــر، خاصـة فــي خلفيــة 

جـــات ّالتمـــاهي الفريـــد بـــين اللـــون والـــضوء، حيـــث تـــنعكس التمووهنـــاك أيـــضا   المـــشهد
ّاللونيـــة المـــشعة علـــى الأشـــخاص والأشـــياء لتخلـــع عليهـــا وجـــودا إضـــافيا يكـــشف عـــن 



سـم فيهـا كانـت اللوحـة الأولـى التـي ير" ساحة مقهى في الليل" لوحة ، إنبعدها الروحي
ليلــة :  وبعـد ســنة مـن إتمامهـا، رسـم الفنــان لوحتـه الأشـهر،فـان غـوخ خلفيـة مــن النجـوم

ّتعلـم فـان غـوخ فـي بـاريس أسـاليب تكثيـف الألـوان وجعلهـا تبـدو اكثـر  ّمرصعة بـالنجوم
ّإيقاعا واشد سطوعا، مـن خـلال تعرفـه علـى ل  وفـي ،وحـات الفنـانين الانطبـاعيين آنـذاكّ

كـــن  وقـــد أم،قالـــسنوات الأخيـــرة مـــن حياتـــه، رســـم الفنـــان اشـــهر لوحاتـــه علـــى الإطـــلا
ّوخ وجوانــب فنــه بفــضل الــسجل الــضخم كــّالتعــرف علــى الكثيــر مــن تفاصــيل حيــاة فــان  ّ ّ

  .من الرسائل التي بعثها إلى شقيقه ثيـو

ُفرغـت :  في إحدى تلك الرسائل يكتب فان غوخ إلى أخيه بعد إتمامه رسم هذه اللوحة
 فقـــــط الأزرق والبنفـــــسجي ، صـــــورة لليـــــل ولكـــــن مـــــن دون لـــــون اســـــودّللتـــــو مـــــن رســـــم

 ،إن وأشـــعر أننـــي مفتـــون كثيـــرا برســـم الليـــل والـــسماء فـــي الطبيعـــة المفتوحـــة،والأخـــضر
ّالــسماء الليليــة ظلــت منــذ القــدم مــصدرا ثريــا للإلهــام الــذي ينــتج الفــن والــشعر الجميــل ّ .

ّومنظــر الليــل فــي هــذه اللوحــة المعبــرة يــذكرنا بالرحلــة اللانهائيــة التــي مــشاها فــان   وخكــّ
  .ّنفسه باتجاه الضوء الذي كان ينشده داخل كونه الخاص

  :ويمكن ملاحظتها في جوانب عدة منها  : مهارة الأصالة

  . رسم صورة الليل من دون أستخدام اللون الأسود  .١
 .غلبة اللون الأزرق بالكامل على صورة الليل  .٢
 .التمازج الفريد بين اللون والضوء  .٣

   :وتبرز في الآتي : مهارة المرونة

  .توزيع الأضاءة المبهر في خلفية المشهد  .١
 .الطبيعة الديناميكية لحركة السماء الليلية وكأنها تنبض بالحياة فعلا  .٢

علـــى والأضــواء ّلمــشعة اللونيــة اّالتموجــات وتبــرز فــي أنعكـــاس  : مهــارة الأفاضــة
  .الأشخاص والأشياء لتخلع عليها وجودا إضافيا يكشف عن بعدها الروحي



وتبـــرز فـــي التفاصـــيل الكثيـــرة التـــي أحتوتهـــا اللوحـــة مـــن تـــصوير : قـــة مهـــارة الطلا
للحيـــاة العامـــة والأشـــخاص والـــسماء والنجـــوم والأضـــواء بحيـــث جعلـــت منهـــا لوحـــة 

  .نابضة بالحياة وواقعية على الرغم من بساطتها

 


